
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم الله الرحمن الرحي 

له ا لا الله   الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأ شهد أ ن    لا ا 

 .محمدا عبده ورسوله وحده لا شريك له، وأ شهد أ ن  

  الرسل، وهذه نعمة  أ فضل الخلق، و  كمل  صلى الله عليه وسلم أ    فا ن  النبيي  ؛ أ ما بعد 

ا أ فضل  هذه ال مة أ ن  على  عظيمة   يرون،  الرسل وال نبياء كثا ن  أ نبياء ال مم، ف جعل الله نبيّ 

،  .وكذلك ال مم  صلى الله عليّم وسلم 

كنتم خير  عن بهز بن حكي، عن أ بيه، عن جده، أ نه سمع النبي يقول في قوله تعالى: }ف 

 الترمذي وحس نه، مد،جه. "، اللهعلى  وأ كرمها  ها  خير  أ نتم    ،أ نتم تتمون س بعين أ مة "قال: ،  {أ مة أ خرجت للناس 

  عدة ال نبياء؟يا رسول الله، كم وف  وقال أ بو ذر:   

 ، رواه أ حمد. "اا غفير ثلاث مئة وخمسة عشر ج    : مئة أ لف وأ ربعة وعشرون أ لفا، الرسل من ذلكقال: " 

لقد من  الله  : }رب نا قال ولذا ، أ ن تكون أ متنا أ فضل ال مم ونبي نا أ فضل ال نبياء فهذه نعمة عظيمة 

ذ بعث فيّم رسولا من أ نفسهم يتلو عليّم أ ياته ويزكيّم ويعلمهمعلى    ، والمن ة النعمة العظيمة.{المؤمنين ا 

 .لا يمان بالنبي والشهادة له وأ مرنا با، بشكر النعموالله عز وجل قد أ مرنا  

لا بمعرفة أ وصافه    .والا يمان بالشيء لا يكون ا 

 أ وصاف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سبب من ال س باب التي تجعلنا نتعلم  من   

 . أ ن  ذلك من دلائل صدق نبوته والسبب الثاني: 

وأ كذبهم، ولا يخفى على    الناس فجرأ  و أ  ، فضلهمأ  صدق الناس و أ    : لاا  النبوة لا يدعيّا ا ن  ف 

قوا بين هذين الشخصين.   أ دنى الناس أ ن  يفر 

ليه شيء  أ ظلم ممن افترى على الله كذبا أ و قال أ وحي ا ل  فمن  كما قال تعالى: }   {. ولم يوح ا 



  صال قالوا يا  فضلهم قبل البعثة، }  م ويعرفونيعرفونه هموأ قوام   الرسل  ولذلك بعث الله  

 .ا{ا قبل هذقد كنت فينا مرجو  

ه ا  محمد   وكذلك بعث الله    ى:  صدقه وأ مانتهكرمه و يعرفونه ويعرفون وقوم  ، فقد كان يسم 

عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين    لقد جاءكم رسول من أ نفسكم}الصادق ال مين، 

 .{رؤوف رحي 

أ دراكم به فقد لبثت فيكم عمرا  من قبله أ فلا  قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا  وقال: } 

 {. تعقلون*فمن أ ظلم ممن افترى على الله كذبا أ و كذب بآ ياته

 لذلك اس تعمل النبي هذا البرهان في بداية دعوته.و 

ا نعن ابن عباس: ف  بين  : }ت  زل ل مي ت ك ال قر  فا، فج  صعد  {وأ نذِر  ع شير    علالنيبيُّ على الصي

يشٍ -(يا ب ني فِهرٍ، يا ب ني ع دي  )ي نادي:  ذا لم ي س ت طِع  أ ن - لب طونِ ق ر  ل  ا  ج  عوا، فج ع ل  الري حتَّي اجت م 

ج   ر  يش   ؛ يخ  ر  ما هو، فجاء  أ بو ل ه بٍ وق ر  ل  ر سولا  لي نظ   .أ رس 

يلا  بالوادي ت ريد  أ ن ت غير  عليكم، أ  )فقال:   ت كم  أ ني خ  أ يت كم  لو أ خبر  قي أ ر  د ِ ص  قالوا:  ( ؟ك نتم  م 

لاي صِدق ا  بنا عليك ا  ري م، ما ج   . ن ع 

ديدٍ )قال:   ي ع ذابٍ ش  ت ب ا لك سائرِ  الي ومِ، أ لِهذا  ، فقال أ بو ل ه بٍ: (فا ني ِ ن ذير  ل كم  بين  ي د 

عت نا؟!  ل ت: } ج   *ما أ غنى ع نه ماله  وما  فنَ   ب  ت بيت ي دا أ بي ل ه بٍ وت بي  ، فق.{ ك س 

من وجود الخيل والحرب   ذلك برهان عظي، فالذي لا يكذب في حديث الناسف 

ب في حديث اللهوعذابها ال دنى  ، وعذابه الشديد ال كبر.، فمن باب أ ولى أ لا  يكذ 

: هل ك نتم   "ومن ذلك ما قاله قيصر ل بي سفيان رضي الله عنه قبل أ ن يسلم:   آ لت ك  وس 

ع  الك ذِب  على   يه ل م ي ك ن  لي د  فت  أ ن ر  ت  أ ن لا، فع  عم  مون ه بالك ذِبِ ق بل  أ ن ي قول  ما قال، فز  ِ ت تَّي

 ، ابن عباس، البخاري. "النياسِ وي كذِب  على اللهِ 



 . خلقه لنقتدي به أ وصافه و من  نتعلمأ ننا  والسبب الثالث: 

{، والنبي صلى الله عليه وسلم  لقد كان لكم في رسول الله أ سوة حس نةكما قال تعالى: } 

 بلغ الكمال البشري في ال خلاق فلا بشر أ كمل منه في ال خلاق. قد 

ن  ونزداد من محبته نحبهقه ل خلاأ وصافه وأ  من  نتعلمأ ننا  :لرابعا السبب  و     ، ويكفي ا 

 ".المرء مع من أ حبأ حببناه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: "

 وبما جاء به.   ،يماننا بها  ليزداد  :سبب الخامس ال و  

 الناس متفاوتون في الا يمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فا ن   

يمانا بالنبي    .أ بو بكرفآ كمل الناس ا 

ون.انظر في قصة و    المعراج حين جاءه المشركون يلب سون ويش بّ 

 هل لك ا لى صاحبِك يزعم أ نه أُسِري  به الليلة  ا لى بيتِ المقدسِ؟ قالوا:  

 . قال: أ و قال ذلك؟ قالوا: نعم 

ق  قال   . : لئن كان قال ذلك لقد صد 

ق ه أ نه ذهب الليلة  ا لى بيتِ المقدسِ وجاء قبل أ ن   ِ د  ؟قالوا: أ و ت ص   ي صبِح 

ه قال:   ِ و  ق ه بخبِر السماءِ في غ د  ِ د  ق ه فيما هو أ بعد  من ذلك، أُص  ِ د  ُص  حِه نعم ا ني ل  و    . أ و ر 

ديق رفلذلك سم  ِي أ بو بك  ِ  رواه الحاكم وصححه ال لباني. ، الص 

 .هأ خلاق   :ومن ال وصاف العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم 

نك لعلى خلق  كما قال تعالى: }  ، وقال "لعلى دين عظي " :{، قال مجاهد وغيرهعظي وا 

 ". لعلى أ دب عظي: "عطية

 جامع  لخلقه. حديث  ، وهذا الحديث "كان خلقه القرأ ن : "وقالت عائشة رضي الله عنها  



 .القرأ ن بين  أ وصاف النبي  ا ن  ف 

 . هو النبي صلى الله عليه وسلم ذلكوكذلك أ وامر القرأ ن وزواجره أ كمل من يقوم ب 

 .فا ن النبي كان ال فضل في ذلك والرسل مة من ال نبياءر  ك  عن م   خبرٍ  كُّ  لب 

  تر، جه، مد، أ بو سعيد. " أ نا س ي د  ولد أ دم ولا فخرقال النبي صلى الله عليه وسلم: " 

ا ن الله  ": سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قالواثلة بن ال سقع وعن  

اصطفى كنانة من ولد ا سماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم،  

 ، رواه مسلم."واصطفاني من بني هاشم 

 .صدق الناسأ  كان أ نه صلى الله عليه وسلم   :كما مر   وأ خلاقه من أ وصافه و  

 ". الكذب   النبي كان أ بغض  الخل ق ا لى " ت:كما روي عن عائشة قال بل 

 . وكان يختار اليسر والرفق دائما صلى الله عليه وسلم أ نه لم يكن ينتصر لنفسه :من أ خلاقهو  

لا أ خذ أ يسرهما  رسول   ير ِ  ما خ  : "ترضي الله عنها قال عن عائشةف    ؛الله بين أ مرين قط ا 

ثما  ثما ؛  ما لم يكن ا   . كان أ بعد الناس منه  ؛ فا ن كان ا 

لا أ ن ت     ، متفق عليه."الله فينتقم بها لله  تَّك حرمة  ن  وما انتقم رسول الله لنفسه في شيء قط ا 

 . اللسان بآ بي هو وأ مي عفيف  طي ب  أ نه  :ومن أ خلاقه 

فاحشا ولا متفحشا، وكان    لم يكن النبيُّ  :رضي الله عنهما قال بد الله بن عمر ع ن فع 

ن  ) يقول:    ، فق. كم أ خلاقا( ن خياركم أ حس ن  مِ   ا 

ض،  حدا بما يكرهأ  أ نه لا يواجه  :من أ خلاقهو   ن احتيج فيعر   ، وقد يعين  للمصلحة. وا 

 مد. ، د، "يكرههبشيء  وجهه  في  رجلا  يواجه  ما    قلي   كان النبيُّ  : "نسأ  عن ف  



 الحياء والعفة. كذلك من أ خلاقه:  

ذا  : "أ بي سعيدٍ الخ دري ِ  عنف  كان رسول  الله أ شدي حياء  من العذراءِ في خِدرها، وكان ا 

ف ناه في وجِهه  ، فق. "ك رهِ  شيئ ا، عر 

 .كان جوادا صلى الله عليه وسلم، حتَّ قبل البعثة أ نه ومن أ خلاقه:  

،  ": قالت خديجة في بداية البعثة  حِم  يك  ل ت صِل  الري ن ا؛ ا  زيك  الله  أ ب د  ، فواِلله لا يخ  أ بشِر 

، وت عين  على ن وائِبِ الح ق ِ  يف  ، وت قري الضي ي مِل  الكَ  ، وتَ  ق  الح ديث   ، فق. "وت صد 

 رضي الله عنها.  ها ه وفي ذلك من براهين النبوة والصدق وهذا من فق  

ضان  حين  ي لقاه جِبريل  كان ر سول  اِلله أ جود   عن ابن عباس: و  م   .النياسِ، وكان أ جود  ما ي كون  في ر 

ه الق رأ ن    ، في دارِس  ضان  م   . وكان جِبريل  ي لقاه في ك  ِ ل يلٍة مِن ر 

لةِ   يِح الم رس  ِ سول  اِلله حين  ي لقاه جِبريل  أ جود  بالخ يِر مِن  الر   .، فقفل ر 

ين. ب  ال خلاق تسري بين الصاحِ  ا ن  ف؛ وأ ن ه جواد   ، وفيه فضل جبريل   ين والمتجالس 

 .دي لمن أ هدى لهوكذلك ي    ،نه يقبل الهديةأ   :وحسن خلقه النبي ومن جود 

ة  ق ال ت     بخ. ، "عليّا ، وي ثِيب   يقبل الهدية   رسول الله  كان" : فعن ع ائشِ 

ني  : "لكن النبي لا تَل له الصدقة لرفعة منَلة النبوة كما قال  قة  لا ت نب غي لآلِ  ا  د  الصي

يما هي أ وساخ  النياس ن دٍ؛ ا  مي ح   .مالمطلب بن ربيعة بن الحارث،  عبد،  "م 

   فهيي أ وساخ.  ر ذنوب الشخص التي يخرجها فالصدقة تكف   

 د، فق. ، "لولا أ ني أ خاف أ ن تكون صدقة ل كلتَّا "وجد تمرة، فقال:   النبيي  عن أ نس، أ ن  و  

 .ورعه و أ خلاقه وهذا من  

لاي أ عطاه وعن أ نس:  ئلِ  ر سول  اِلله على الا سلامِ شيئ ا ا   . ما س  



ع  ا لى ق ومِه، فقال:   ج  ب ل يِن، فر  ا بين  ج  ل  فآ عطاه غ ن م  ج  ه ر  ني  قال: فجاء  يا ق ومِ أ سلِموا؛ فا 

شى الفاقة   ا ي عطي ع طاء  لا يخ  د  مي ح   .، رواه مسلمم 

ذ قال    .{وأ ما السائل فلا تنهر له: }فهذا من خلق القرأ ن ا 

 من يكلمه. مع و  ،ويتواضع مع جليسه ،أ نه يجبر الخواطر :ومن خلقه 

ذا اس تقبله الرجل فصافحه " :عن أ نس رضي الله عنه قالف  لا ينَع يده من    ؛كان النبي ا 

يده حتَّ يكون الرجل ينَع يده، ولا يصرف وجهه من وجهه حتَّ يكون الرجل هو يصرفه،  

ا ركبتيه بين يدي جليسٍ مقد ِ   ر  ولم ي    د، تر. ، "له  م 

 أ نه كان أ شجع الناس. :ومن أ خلاقه 

ن  النياسِ، وأ جود  النياسِ، وأ شج ع   ": قال أ نس فعن   ". النياسِ كان ر سول  اِلله أ حس 

وت  "قال:   عوا ص  ِ لحة   "قال: "، وقد فزعِ  أ هل  الم دينةِ ل يلة  سم  سٍ ل بي ط  فت ل قياهم  النيبيُّ على فر 

يف ه، فقال:   ت ق لّ ِ  س   ريٍ، وهو م  ي قال ر سول  اِلله:  ( ل م ت راعوا، ل م ت راعوا ) ع  ا )، ثُ  ر  دت ه بَ  ، ي عني  ( وج 

س    .فق ،الف ر 

رأ يتني يوم بدر ونحن ن لوذ بالنبي وهو أ قربنا ا لى العدو،  "وعن علي بن أ بي طالب أ نه قال:  

ا   وكان من أ شد    مد.  ،"الناس يومئذٍ بآ س 

دِدت أ ني  : "وعن أ بي هريرة عن النبي  ولولا أ ن أ شق على أُمتي ما قعدت خلف سرية، ولو 

 .متفق عليه"، أ قتلقتل في سبيل الله، ثُ أ حيا ثُ أ قتل ثُ أ حيا ثُ  أُ 

كي ن بي ا مِن   عن ابن مسعود قال: ما ثبت مع العدو:  النبي خلقومن   ر  ا لى النيبي ِ يَ  ك  ني ِ أ نظ 

 ، م لا ي عل مون  نهي : الله مي اغفِر  لق ومي؛ فا  م  عن وجِهه ويقول  ح  الدي وه، وهو ي مس  ه فآ دم  ب ه ق وم   ال نبياءِ ضَ  
 عليه.  فقمت

ليه ملكا لو شاء أ ن يطبق الجبل عليّم كذلك حين  أ ذوه أ هل الطائف فلم ينتصر لنفسه وبعث الله ا 

 فق.، : بل أ رجو أ ن يخرج الله من أ صلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاقال هكن، ل ل طبق



: )ف  ا قالت للنيبي ِ ، أ نهي دٍ؟ عن عائشِة  دي مِن يومِ أ ح   (. هل أ تى عليك يوم  كان أ ش 

ت   "قال:   ذ عرض  ق بةِ؛ ا  دُّ ما لقيت  منهم يوم  الع  ، وكان أ ش  لقد ل قِيت  مِن قومِك ما لقيت 

ت   ب ني ا لى ما أ رد  ِ لٍ، فلم يج  بدِ كُل   . ن فسي على ابنِ عبدِ يالِيل  بنِ ع 

لاي وأ نا بق رنِ الثيعالِبِ   جهيي، فلم أ س تفِق  ا   . فانطلق ت  وأ نا مهموم  على و 

ت  رأ سي ف   ، فناداني، فقال:  فرفع  ذا فيّا جِبريل  ت  فا  حابةٍ قد أ ظليتني، فنظر  ذا أ نا بس  ا 

ه بما  )  ر  ليك ملَ   الِجبالِ لتآ م  ني الله  قد سِمع قول  قومِك لك، وما ردُّوا عليك، وقد بع ث الله  ا  ا 

 (. شئ ت  فيّم 

ي قال:    ، ثُ  د  ) فناداني ملَ   الِجبالِ، فسلمي عليي حمي ، ا ن  ) ، فقال:  ( يا م  ذلك فيما شئ ت 

ب ينِ   (. شئ ت  أ ن أُطبِق  عليّم ال خش  

 : ن يعب د  الله    فقال النيبيُّ صلىي الله  عليه وسلمي رجِ  الله  مِن أ صلابِهم م  بل أ رجو أ ن يخ 

ه لا ي شِرك  به شيئ ا  حد   ، فق." و 

نما  " :عندما قيل له ادع على المشركين قالبل   ، وا   .رواه مسلم ،"ةبعثت رحم ا ني لم أ بعث لعانا 

ال مِينو }قال تعالى: كما   ة  لِل ع  حم   لاي ر 
ِ
ل ن اك  ا س   {. ما أَر 

 الذين ابتلاهم الله.مع المذنبين خلقه  :العظيخلقه من كذلك  

)لا  : النبي  ا أ تي له برجل قد شرب الخمر، فقال بعض القوم: أ خزاك الله! قالعندمف  

 ، رواه أ بو داود. (عليه الش يطان، ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمهتقولوا هكذا! لا تعينوا 

 فقد كان أ رحم الناس بهم.  ،ار وال طفالمع الصغالعظي خلقه خلقه كذلك من  

 ، رواه مسلم. "ما رأ يت أ حدا كان أ رحم بالعيال من رسول الله: "عن أ نس قالف 

 ، بخ، م. "بالصبيان فيدعو لهمكان النبيُّ ي ؤتى  وعن عائشة قالت: " 



 ، ويَترمهم ويكلمهم ويعلمهم. كان يسلم عليّمأ نه  :من ذلكو  

قال: ،  ( أ بو عمير )   : يقال له   أ حسن الناس خلقا، وكان ل أ خ    كان النبيُّ  : "أ نس فعن 

ذا جاء قال: يا أ با عمير، ما فعل النُّ   ،أ حس به فطي    ، متفق عليه. "غير؟ وكان ا 

 ".كان رسول الله يخالطنا كثيرا  وعند ابن حبان: " 

 .بصبيان فسلم عليّم ار، قال: كنت أ مشي مع ثابت البناني، فمر  شعبة، عن س ي  عن و  

 . بصبيان فسلم عليّم ، فمر  ث ثابت أ نه كان يمشي مع أ نسٍ وحد   

 ، متفق عليه واللفظ لمسلم. معليّ   بصبيان فسلم    كان يمشي مع رسول الله فمر  أ نه  ث أ نسوحد   

: لع ن  أَن سٍ قا و   ، ف ق ال  ن  ن ل ع ب  نح   ن ا النيبِيُّ و  ري ع ل ي  ي ان  ": م  م  ع ل ي كم   يا  صِب  لا     ، مد."السي

 تعليمهم عند الخطآ . ورحمته بهم:   ومن أ خلاق النبي مع الصغار 

فة،   ح  فعن عمر بن أ بي سل مة: كنت غلاما  في حِجر رسول الله وكانت يدي تطيش  في الصي

 ، متفق عليه.، فما زالت تلَ طِعمتي بعد"يا غلام سم  الله وك بيمينك وك مما يليك: "فقال ل رسول الله

 ". يا غلام ا ني أ علمك كلمات احفظ الله يَفظك"وقال لابن عباس حين كان غلاما:  

 لك كان يرحم الصغيرات.كذو  

ِ يقلن   فقد م  ف  ارٍ يضرب ن  بالدُّ و  ذا ج  ِ بني النجارِ وا  ري رسول  اِلله صلىي الله  عليهِ وسلمي  بَي 

ارٍ من بني النجارِ يا حبيذا محمد  من  و  بُّكني : جارٍ فقال النبيُّ نحن  ج    رواه ابن ماجه.  ،الله  يعلم  أ ني قلبي يَ 

. خلقه مع النساءمن أ خلاقه الحس نة: و    ، بل أ وصى بهن 

 ، أ بو هريرة، فق. " اس توصوا بالنساء خيراوسلم: " يه قال النبي صلى الله عل  

جِ حق  الضعيفين، اليتي والمرأ ةوقال: "  ر  ني  أُح   هر، مد،جه. ، أ بو " اللهم  ا 



كان يخفف الصلاة حين يسمع بكاء أ ن ه : والصغارالنساء الناس و من خلقه العظي مع و  

طالتَّا،  قال صلى الله عليه وسلم: "، كما شفقة بآ مهالصبي  ني  ل دخل في الصلاة وأ نا أ ريد ا  ا 

ه من بكائه  ع فآ سم  د أ م  ة وج  ز في صلاتي، مما أ علم من شد   ، أ نس، فق. "بكاء الصبي، فآ تجو 

 . مع أ هل بيتهعظي  خلقه كذلك  

 ، عائشة، تر. "خيركم خيركم ل هله، وأ نا خيركم ل هلي"قال:   

فعن هشام بن عروة عن أ بيه عن  ، ويعين أ هله ويقوم على بيوته وكان يخدم نفسه 

 عنها أ نها س ئلت: ما كان رسول الله يعمل في بيته؟عائشة رضي الله  

 .بهذا اللفظ ، رواه أ حمد"ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم  ،يط ثوبه، ويخصف نعله يخ   كان" قالت: 

براهي، عن   سآ لت عائشة ما كان النبي يصنع في بيته؟ ال سود قال: وعن ا 

 ، رواه البخاري. "ة خرج ا لى الصلاةفا ذا حضرت الصلا،  -تعني خدمة أ هله-كان يكون في مهنة أ هله": تقال 

 . الصديق  ة يا ابنو يا عائش: منا أ  يجلس معهم بل ويلاطفهم فقد كان ينادي  كان و  

 رضي الله عنها.  حين تسابق معها مشهورة كذلك قصته 

ما عاب رسول  : "قال هريرة أ بي ما ثبت عن ال عمش عن أ بي حازم عن خلاقهأ  كذلك من  

ن كرهه تركهالله    ، فق. "طعاما قط، ا ن اش تَّاه أ كله، وا 

 .لمشاعر أ هل البيت والخادم ونحو ذلك فيه مراعاة   الخل ق عظي، فهذا 

 ، صلى الله عليه وسلم.فالنبي يجبر الخواطر ويراعيّا  

 .لا ي لتفت لها من الناسكان يقضي حوائج الناس ولو كانت مرتبتَّم في المجتمع بل  

ن  عن أ نس: "ف  ذ  بي دِ ر سولِ اِلله صلىي الله  عليه   ا  ماءِ أ هلِ الم دينةِ ل ت آ خ  ة  مِن ا  كان تِ الَم 

يث  شاء ت  لِق  به ح   ، رواه البخاري معلقا. "وسلمي فت نط 

  



 . مع الخادمالعظي خلقه  خلقه ومن  

الِكٍ ق ال  ت  : فع ن  أَن سِ ب نِ م  م  د  ، واِلله ما قال لِ أُف ا ق طُّ،   رسول خ  نِين  الله ع شر   س ِ

ا؟  ل   ولا قال  ل ت  ك ذ  لاي ف ع  ه  ا؟ و  ل ت  ك ذ  ءٍ لِم  ف ع   . والحديث عند البخاري بمعناه، رواه مسلملِشي  

  ، ما ضَب رسول الله خادما له ولا امرأ ة ولا ضَب بيده شيئا قط  :عن عائشة قالتو  

لا أ ن يجاهد في سبيل الله  ، رواه مسلم. ا 

 خلقه مع من حوله حتَّ مع الملائكة. :ومن خلقه العظي 

ن ه  ق ال  ف  ضِي  الله  ع  لىي   :ع ن  أَن سٍ ر  ا أَل ين   مِن  ك ف ِ النيبِي ِ ص  لا  دِيب اج  ا و  ريِر  ت  ح  سِس  ا م  م 

ت    م  ِ لا  شَ  لمي  و  س  هِ و  فِ النيبِي ِ الله  ع ل ي  ر  ي ب  مِن  رِيِح أَو  ع  ف ا ق طُّ أَط  ر   ، فق. رِيَ ا ق طُّ أَو  ع 

 .مع ال عراب ومن يجهل عليه خلقهمن خلقه العظي:  كذلك 

ي ةِ،  قال:  نسعن  أ  ف  اش ِ انِيٌّ غ لِيظ  ال ح  ر  د  نَ   هِ ب ر  ع ل ي  ولِ اِلله و  س  ع  ر  شِي م  ك ه   ك ن ت  أَم  ر  ف آدَ 

ة   دِيد  ة  ش  ب ذ  ائهِِ ج  ب ذ  بِردِ  ابِيٌّ ف ج  ر   . أَع 

  : ةِ  ق ال  أَن س  اءِ مِن  شِدي دِ  ي ة  الر  اش ِ ت  بِه ا ح  ق د  أَثير  ةِ ع اتِقِ النيبِي ِ و  ف ح  ِلى  ص 
ت  ا ر  ف ن ظ 

تِهِ  ب ذ   . ج 

الِ اِلله  ثُ قال:   ر  لِ مِن  م  ، م  د  مي ح  ك  يا  م  ي عِن د  ِ  . الذي

اءٍ   ط  ر  له   بِع  ي أَم  ، ثُ  حِك  هِ ف ض  ل ي 
ِ
 .، فقف ال ت ف ت  ا

القوم يتآ لفهم بذلك،    شر  رسول الله ي قبِل  بوجهه على أ    كان": عن عمرو بن العاص قالو  

، حتَّ ظننت أ ني خير القوم ي  ، أ خرجه الترمذي في الشمائل. "فكان ي قبِل  بوجهه وحديثه ع لي 

نذ   عن جرير: ف، مع أ صحابه عظي   خلقهكذلك   ب ني النيبيُّ صلىي الله  عليه وسلمي م  ج  ما ح 

م  في وجهيي لاي ت ب سي أ ني ا  ، ولا ر   .، فقأ سل مت 



 ، وكان رحيما رفيقا. في التعلي والنصح كان لا يعنفأ ن ه ومن خلقه:  

ذا ذهب أ حدكم ا لى  عن أ بي هريرة عن النبي قال: "ف   نما أ نا لكم مثل الوالد أ علمكم، ا  ا 

 ، رواه أ حمد والنسائي واللفظ له."الخلاء، فلا يس تقبل القبلة ولا يس تدبرها ولا يستنج بيمينه

 للمؤمنين كما أ ن  أ زواجه أ مهاتهم. فالنبي  أ ب   

النبي  قرأ : ) بن كعب، وابن عباس أ نهما    وقد روي عن أ بي  "قال ابن كثير رحمه الله:   

، وروي نحو هذا عن معاوية،  ( م وهو أ ب له أ ولى بالمؤمنين من أ نفسهم وأ زواجه أ مهاتهم 

 ".ومجاهد، وعكرمة، والحسن

نفرٍ من قومي، فآ قمنا عنده عشرين ليلة، وكان  وعن مالك بن الحويرث: أ تيت النبيي في  

ا رأ ى شوقنا ا لى أ هالينا قال: " ذا  رحيما  رفيقا، فلم  ارجعوا فكونوا فيّم، وعل موهم، وصل وا، فا 

 ، فق."حضرت الصلاة فليؤذ ن لكم أ حدكم، وليؤميكم أ كبر كم 

تلطف  ف  جهلا ، المسجدعرابي حين بال في ال   ته المشهورة معقص  وحلمه:  خلاقهأ  من و  

 ونهيى عن أ ذيته. معه وعلمه

، ف ق ام  ي ب ول  فِي  فعن أ نس:   ابِيٌّ ر  اء  أَع  ذ  ج  ِ
ولِ اِلله ا س  ع  ر  جِدِ م  س  ن  فِي ال م  ا نح   ب ي ن م 

جِدِ  س  ه  ،  ال م  ه  م  ولِ اِلله: م  س  اب  ر   . ف ق ال  أَصح  

ول  اِلله:    س  : ق ال  ر  ،  ) ق ال  وه  رِم  وه  لا  ت ز  ع   . ( د 

 : ، ف ق ال  له   ع اه  ول  اِلله د  س  ني ر 
ِ
ي ا ، ثُ  ل  تَّي با  ءٍ  )   ف تر  ك وه  ح  ل ح  لِشي   اجِد  لا  ت ص  س  ذِهِ ال م  ني ه 

ِ
ا

أ نِ  ةِ ال ق ر  اء  قِر  ةِ و  لا  الصي ك رِ اِلله و  ا هِي  لِذِ يم  ن
ِ
رِ، ا لا  ال ق ذ  لِ و  ا ال ب و  ذ  ول  اللهِ أَو  كَم    ،  (مِن  ه  س   . ق ال  ر 

هِ   نيه  ع ل ي  اءٍ ف ش   ل وٍ مِن  م  اء  بِد  مِ ف ج  لا  مِن  ال ق و  ج  ر  ر  : ف آمَ   ، متفق عليه واللفظ لمسلم. ق ال 

  



 رضي الله عنه في الصلاة. حين تكلم معاوية بن الحكم السلمي قصته وكذلك  

أ يت   ف قال:   ي، ما ر  ني  بِآ بي هو وأُم ِ ن  ت عليم ا منه، فواِلله ما ك ه ر  ه أ حس  ا ق بله  ولا ب عد  ل ِم  ع  م 

ني، قال: ت م  ب ني ولا ش   يما هو  )   ولا ضَ   ن مِ النياسِ، ا  لاة  لا ي صل ح  فيّا شيء  مِن كُل  ني هذه الصي ا 

 ، رواه مسلم. (التيسبيح  والتيكبير  وقِراءة  الق رأ نِ 

 .مع الفقراء والمساكين  خلقه :من خلقه العظيو  

نيفف  : كان رسول الله يآ تي ضعفاء المسلمين ويزورهم، ويعود مرضاهم،  عن سهل بن ح 

 ، رواه الحاكم.ويشهد جنائزهم

ففقدها رسول الله فسآ ل   أ و شاباالمسجد،    امرأ ة سوداء كانت تقم    أ ن   عن أ بي هريرةو  

 .أ و عنهعنها، 

 . أ فلا كنتم أ ذنتموني   قال: ، مات   فقالوا: 

 . أ و أ مره روا أ مرها،فك نهم صغ    قال: 

 . دلوني على قبره   فقال: 

 . فدلوه فصلى عليّا  

ن   ثُ قال:  ن    ظلمة    مملوءة   هذه القبور    ا   فق ، عليّم  رها لهم بصلاتيالله ينو    على أ هلها، وا 

م ويوق رهم  والصالحين من ال مم قبلنا، مع ال نبياء  خلقه: العظي خلقهومن   فقد كان يَبّ 

 ويجل هم ويذكرهم بخير. 

ن  هذه لقسمة ما أ ريد بها وجه الله. : عن عبد الله قالف  : ا  ما ، فقال رجل  م النبيُّ ق س   قس 

يرحم الله موسى، لقد  : " فآ خبرت النبي فغضب حتَّ رأ يت الغضب في وجهه، وقال  

 ، متفق عليه."فصبرأ وذي بآ كثر من هذا  



دِدنا لو صبر حتَّ ي ق ص  علينا من أ مرهما يرحم  قال النبي: "و   ، يعني مع الخضر،  "الله موسى، لو 

 متفق عليه، من حديث ابن عباس عن أ بي  بن كعب. 

الله لوطا ، لقد كان يآ وي ا لى ركنٍ شديد، ولو لبثت  في السجن ما لبث   يرحم  وقال: " 

 ، متفق عليه عن أ بي هريرة. "يوسف ثُ أ تني الداعي ل جبته

نا  معينا  يرحم  وقال: "  ا عِجلت لكان زمزم  عي   ، ابن عباس، البخاري."الله أ م  ا سماعيل، لولا أ نه 

وا بين ال نبياء، فا ن الن وقال: "  ير  اس يصعقون يوم القيامة، فآ كون أ ول من تنشق   لا تُ 

ذا أ نا بموسى أ خذ  بقائمةٍ من قوائم العرش، فلا أ دري أ كان فيمن صعق، أ م   عنه ال رض، فا 

 عن أ بي سعيد.  ومسلم بنحوه ، رواه البخاري"حوسب بصعقة ال ولى

 للقائهم. وشوقه حرصه عليّم برحمته لهم و ته مع أ م    خلقه :العظي خلقهومن  

 ."وددت  أ ني لقيت  ا خواني " :صلى الله عليه وسلم قالفقد  

خوان ك؟   فقال أ صحاب ه: أ وليس  نحن  ا 

نِي "قال:   و   رواه أ حمد بهذا اللفظ.أ نس، ، "أ نتم أ صحابي، ولكن ا خواني الذين أ من وا بي ولم ي ر 

براهي: } عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أ ن  و   رب ا نهن  النبي تلا قول الله في ا 

نه مني ن  }ال ية وقال عيسى: ، {أ ضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فا  ن تعذبهم فا نهم عبادك وا  ا 

نك أ نت العزيز الحكي   {.تغفر لهم فا 

 وبكى. "،تيتي أ م  اللهم أ م  " :فرفع يديه وقال 

 (. فسله ما يبكيك؟- وربك أ علم- يا جبريل اذهب ا لى محمد)فقال الله:  

يا جبريل اذهب  )فقال الله: ، - وهو أ علم- فآ خبره رسول الله بما قال، فآ ته جبريل فسآ له 

 ، رواه مسلم.(ك ا لى محمد فقل: ا نا سنرضيك في أ متك ولا نسوء  



ومن ذلك أ نه كان أ عظم الناس اجتَّادا  في العبادة  ، مع رب ه  خلقه :خلقه العظي ومن 

 وتبليغ دينه. 

 . "أ فلا أ كون عبدا شكورا" يقول:ف حتَّ تتفطر قدماه  

ر  رجلاه. فعن عائشة قالت:   ذا صلى  قام حتَّ تف طي  كان رسول الله ا 

م من ذنبك وما تآ خ ر؟ قالت عائشة:    يا رسول الله، أ تصنع هذا وقد غ فر لك ما تقد 

 لمسلم. ، متفق عليه واللفظ "يا عائشة، أ فلا أ كون عبدا  شكورافقال: " 

 . اختار ال خرة ولم يرد شيئا من الدنيا أ نه  تواضعهمن خلقه مع ربه و و  

 . 5080، صححه ال لباني في صحيح الجامع "لست من الدنيا وليست مني ا ني بعثت والساعة نستبق": النبيقال  

ول  اِلله: وعن سعيد عن عائشة رضي الله عنها قالت:   س  ، ل و   ق ال  ر  ة  ت   يا  ع ائشِ  ار  شِئ ت  ل س 

لَ    اء نِي م  بِ، ج  ه  عِي جِب ال  الذي :    ، م  ، ف ق ال  ب ة  ك ع 
اوِي ال  ت ه  ل ت س  ز  ج  ني ح 

ِ
،  ) ا م  لا  أُ ع ل ي ك  السي يك  ي ق ر  ب ني ر 

ِ
ا

لِكا   ن  شِئ ت  ن بِي ا م 
ِ
ا ا، و  د  ب  ن  شِئ ت  ن بِي ا ع 

ِ
: ا ي ق ول  لك    . ( و 

   : ِيل  ق ال  لى  جِبر 
ِ
ت  ا ر  ك    : ق ال    ، ف ن ظ  ع  ن ف س  ي أَن  ض  ل  ِ

ار  ا ا  .ف آشَ  د  ب  : ن بِي ا ع  : ف ق ل ت   . ق ال 

   : تيكِئ ا، ي ق ول  ، لا  ي آكْ   م  لِك  د  ذ  ول  اِلله ب ع  س  ن  ر  : ف كا  لِس   ) ق ال  أَج  ، و  د  ب  أ ك   كَم   ي آكْ   ال ع 

د   ب  لِس  ال ع   ، رواه أ بو يعلى الموصلي وحس نه الهيثمي.(كَم   يج  

 " : د  وقال النبي  ب  ا أَنا  ع  يم  ن
ِ
، ف ا د  ب  لِس  ال ع  لِس  كَم   يج   أَج  ، و  د  ب   الرزاق.  ، رواه عبد"أ ك   كَم   ي آكْ   ال ع 

ن  "رسول الله جلس على المنبر فقال:  عن أ بي سعيد الخدري: أ ن  و   ه الله  عبدا خير    ا 

 . "يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، وبين ما عنده، فاختار ما عنده بين أ ن  

 .. فعجبنا له(فديناك بآ بائنا وأ مهاتنا )فبكى أ بو بكر وقال:  

 .، وكان أ بو بكر هو أ علمنا بهفكان رسول الله هو المخيري ثُ قال أ بو سعيد:  



اللهم اغفر ل وارحمني،  "عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يقول عند وفاته: و  

 ، رواه الترمذي وأ صله في البخاري. "وأ لحقني بالرفيق ال على

 ". فكان هذا أ خر ما سمعت من كُلمه  ": قالت وعند ابن أ بي شيبة  

 بمثل مصابها بفقده. فمات بآ بي هو وأ مي وقد بل غ الرسالة وأ دى ال مانة، ولم تصب ال مة  

ان رضي الله عنه:    كما قال حس 

 ولا مثله  حتَّ القيامة ي فقد    وما فقد الماضون مثل محمدٍ   

ه عظي أ لي، ولذا فقد   .فراقه، لعلمه بآ ثر ذلك في القلوب لصحابةمه د ل ففقد 

 وهذا من خلقه ورأ فته وشفقته صلى الله عليه وسلم. 

 مر  في الحديث حين خطب على المنبر صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما  

نك عسى أ ن  "  :لمعاذ يود عه في ذهابه لليمن قالهمن ذلك ما و   لا تلقاني بعد    يا معاذ ا 

 ."ولعلَ أ ن تمر بمسجدي هذا وقبري ا،  عامي هذ 

ا فبكى معاذ     . لفراقِ رسولِ اِلله صلىي الله  عليهِ وسلمي   جشع 

ن " ثُ التفت فآ قبل بوجهه نحو المدينةِ، فقال:   المتقون، من كانوا؛ وحيث    أ ولى الناسِ بي ا 

 ، رواه أ حمد وغيره. "كانوا

، رواه الترمذي "لعلي  لا أ راكم بعد عامي هذا  ؛عني مناسككم  خذوا " :وقال لهم في حجة الوداع 

 والبيّقي. 
نه عارضني به  ا ن جبريل كان  " :وقال لفاطمة ابنته   يعارضني بالقرأ ن في ك عام مرة، وا 

لا قد حضر أ جلي ولا أُ ،  العام مرتين  نك أ ول أ هل بيتي لحوقا بي ،  راه ا  ،  "ونعم السلف أ نا لك ، وا 
 رواه أ حمد بهذا اللفظ والحديث في الصحيحين. 

 .فبكت رضي الله عنها  

  



 .ومع هذا التمهيد فا ن  أ لم الفقد عظي 

فلما كان  ،  ؛ أ ضاء منها ك شيء الله المدينة    لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول  " س:قال أ ن 

 ". أ ظلم منها ك شيء  ؛ اليوم الذي مات فيه

 ، رواه أ حمد. "نا ا نفضنا عن رسول الله ال يدي حتَّ أ نكرنا قلوب  م قال: "و  

 :تنشد قول لبيد رضي الله عنها   وكانت عائشة 

 في خلف كجلّ ال جربِ  يت  وبقِ   أ كنافهمذهب الذين يعاش في  

 .مةفقده وموته مصيبة حلت على هذه ال  صلى الله عليه وسلم، هذا هو النبي  

لقه، أ كمل الرجال  لقه، جيل  في خ   .عظي في خ 

 .أ جل  الناس وأ بهاهم من بعيد، لقا كمل الناس خ  أ   

 .حلو المنطق عظي  ، وأ حلاهم وأ حس نهم من قريب 

ل     .صلى الله عليه وسلم ، لا نزر  ولا هذر، فص 

ن  رسول الله  كان : "قال البراء بن عازب  ل قا   م الناس وجها ، وأ حس نه    أ حس  ، ليس  خ 

 واللفظ لمسلم.  ، متفق عليه"بالطويل الذاهب، ولا بالقصير

ة ا لى  ،بعيد ما بين المنكبين ،  بوعا مر    رسول الله رجلا  كان  وقال: "   ، فق."هي شحمة أ ذن   عظي الج م 

ذا صمت؛ علاه الوقار صلى الله عليه وسلم  ن تكلم؛ علاه البّاء، ا   .وا 

 .أ جل الناس وأ بهاهم من بعيد، وأ حس نهم وأ حلاهم من قريب 

 .لو رأ يته رأ يت الشمس طالعة 

لى  : "قال جابر بن سمرة  رأ يت رسول الله في ليلة ا ضحيان، فجعلت أ نظر ا لى رسول الله وا 

ذا هو عندي أ حسن من القمر  ، رواه الترمذي. "القمر وعليه حلة حمراء، فا 

 ، مسلم. "كان مثل الشمس والقمر، وكان مس تديرا  : "وجههعن وقال  



 ، مسلم. "وكان كثير شعر اللحيةوقال: " 

؛ استنار وجهه؛ حتَّ ك نه قطعة قمر  رسول الله  نكا"عب: وقال ك  ذا سر    ، البخاري. "ا 

 صلى الله عليه وسلم.  

 . الدين لكم  هذا أ وذي، وجاهد، وصبر؛ كي يصل 

 .{ولقد نعلم أ ن ك يضيق صدرك بما يقولون } 

ة  النبِي  على رأ سه  ت  يوم  أ حدٍ ب ي ض   الشريف صلى الله عليه وسلم.  ك سِر 

مِي  وجه ه   .وك سرت رباعِي ت ه  ،وأُد 

 .أ خرجوه من بيته، ومن بلّه؛ ل ن ه يبل غ رسالة الله عز وجل 

 .حتَّ تصل لكم  

ذ يقول  }  ذ هما في الغار ا  ذ أ خرجه الذين كفروا ثاني اثنين ا  لا  تنصروه فقد نصره الله ا  ا 

ن  الله معنا  { لصاحبه لا تَزن ا 

ما في   عليه، ويدعو له، ويثني ويعطف عليه؛ ما في السماوات و يصلي   هذا النبي الكريم 

 .ال رض

ا الذين أ منوا صل وا عليه وسل موا تسليما}   ن  الله وملائكته يصلون على النبي يا أ ي   {. ا 

 .اللهم ارزقنا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة 

 .ت أ خلاقهبالنبي فتم  ى اقتدواجعلنا ممن  

ن ما ب عثت ل تم  كما قال صلى الله عليه وسلم: "  من حديث أ بي هريرة  واللفظ له ، رواه أ حمد والبزار" رم ال خلاقم مكاا 

 رضي الله عنه.
ا يوم  القيامةِ  "قال:  فقدن رفقائه حتَّ نكون مِ   لي وأ قربِكم  مني ِ مجلس  ني مِن أ حب ِكم ا  ا 

 عن جابر.  ، رواه الترمذي"أ حاس ن كم  أ خلاق ا 



 :في مدحه بآ بي هو وأ مي قلت 

 فنصرته فرض  على ك ِ قادرِ  أ لا يا بني الا سلام هب وا لنصره  

لا بات ب    ــوما النصر  ا  ته البيضاء  غيظ  لكافرِ  اع كُلمهِ ـــ  محج 

 ويطلبه  ال عداء من ك ِ ضامرِ  أ لا تنصروه  وهو قد ظل  ماش يا    

 الله ك  المرائرِ ى ل جل ـوقاس ش لائما  ــ ن الله لم يخ  ـــــفبل غ دي  

"ثمال اليتامى عصم    وأ بيض  ي ستسقى الغمام بوجهه"    للحرائرِ  ة 

ر  تلق   ه   ما  حنونا  جابرا  للخواطرِ ــــرحي بهِ ــ اه بشوشا  لصح  ـــــوأ ز 

ج   البدر   ه  عفيفا  جيلا  وجه      ــمه بالدُّ ؤنِسا  للنواظرِ ـــ  ابا  عظيما  م 

ذا حم      قدامِ كابرِ لظى  ت  ــشجاعا  ومقداما  تراه ا   الحربِ يلقاها با 

… 

 :ا لى أ خر بيت في القصيدة 

ار قوموا لنصره   ع  ا الشُّ  ا  على ك  شاعِرِ ـــــفا ن  له حق    ويا أ ي 

 

 صلى الله عليه وسلم 
ة ووالدينا 

ّ
 وذرارينا وأزواجنا اللهم اجعلنا من رفقائه في الجن
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 بالتوحيد والسنة. في الكويت أعزها الله 

دنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 
ّ
 اللهم وبارك على سي

ّ
 وصل

 العالمي 
ّ
 والحمد لله رب


